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Abstract

The  present  paper  inquires  in  the  origin  of  food  issue  in  Africa,  the
reasons, consequences, and the different policies adopted to find a remedy. In
other words, it aims at tracing how the foot prints of colonialism still looms at
the horizons of present food issue in Africa. Ghana is chosen as a sample to be
the field of  this  research for  the following considerations.  First,  this  former
British colony shares common features with most African countries, and this
allows  generalising  findings.  Second,  it  represents  a  country  which  enjoys
favourable conditions for agriculture, in other words, it has excellent climatic
conditions,  in  addition  to  the  varied  reliefs  and  abundance  of  water,  these
factors together permit the elimination of the natural conditions such as desert
land lack of water, etc.,  that may negatively affect agriculture. The third reason
lies in the fact that this British former colony has much in common with the
French former colony Algeria during the pre colonial, colonial and post colonial
periods, to put it differently, they almost went through similar circumstances.
This enables, to some extent, to determine and therefore generalise the role and
responsibility of the European colonial powers in this issue if any. 

The paper is divided into three distinctive parts, the first is devoted to the
pre colonial period, where the agricultural sector is examined, to check to what
extent  the  people  of  the  Gold  Coast  achieved  food  self-sufficiency  under
subsistence economy. The second part deals with the changes that affected the
agricultural sector throughout the colonial period, in this respect the different
economic  policies  and  development  plans  that  had  direct  impacts  on  the
agricultural sector are examined. The last part of the paper is devoted to the post
colonial period where the agricultural sector is examined to check how far it
could meet the Ghanaian’s needs in terms of food. Besides, light is shed on the
policies  adopted by the succeeding governments to  take remedial  actions to
bridge the food dependency gap. 
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The Origin of Food Problem in Africa A Study Case: Ghana

أصل مشكل الغذاء في إفريقيا دراسة حالة: غانا

ملخص : 

 يتناول المقال أصل مشكلة الغذاء فضضي إفريقيضضا ، وبسضضبب صضضعوبة التطضضرق للموضضضوع
بدراسة كل الدول الفريقية  حالة بحالة فإنه تم اختيار غانا أو ما كضضان يعضضرف بسضضاحل الضضذهب

م كعينة لدراسضضة وفهضضم الموضضضوع ، وذلضضك للعتبضضارات1957قبل الستقلل عن بريطانيا سنة 
التالية :

 : هذه المستعمرة البريطانية سابقا تتقاسم خصائص عدة مع جل الدول الفريقيضضةأول
، وهو أمر يفيد في تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها .

: إمتلاك هذا البلد لهم المقومات الطبيعيضضة لبنضضاء قطضضاع زراعضضي مزدهضضر ، حيضضثثانيا 
 % مضضن مسضضاحته الجماليضضة ، بالضضضافة إلضضى التنضضوع فضضي57تمثل الراضي الزراعية ما يعضضادل 

المناخ الذي يتدرج من الشمال نحو الجنوب - من سضضافانا جضضاف ، إلضضى غضضابي رطضضب – ووفضضرة
المياه، واليد العاملة الزراعية التي تمثل قرابة نصف السكان. باختصضضار يمكضضن القضضول أن غانضضا
بلدا زراعيا بامتياز، هذا العامل يسضضمح لنضضا باسضضتبعاد فرضضضية أن الظضضروف الطبيعيضضة للبلضضد هضضي

السبب في فشل القطاع الزراعي في توفير الغذاء.

: هذه المستعمرة البريطانية السابقة مرت بمراحضضل وظضضروف مشضضابهة إلضضى حضضدثالثا 
كبير بالمراحل والظروف التي مرت بها المستعمرة الفرنسية السابقة _ الجزائضضر، مضضع اختلف
وحيد يتمثل في كون الولى مستعمرة غير مستوطنة، بمعنى أن الوربيين لم يستوطنوا غضضرب
إفريقيا عموما إل القلة من الرسميين العاملين في الحكومة أو من المستثمرين ورجال الضضدين
بسبب الخضضوف مضضن الصضضابة بضضالمراض المتنقلضضة بواسضضطة البعضضوض وخاصضضة الحمضضى الصضضفراء
القاتلة، وبسببها كانت المنطقة تسمى "بمقبرة الرجل البيض"، أما الثانيضضة فكضضانت مسضضتعمرة
مستوطنة بمعنى أن الفرنسيين استوطنوا أراضضضي الجزائضضر، وهضضذا الختلف لضم يكضضن لضه الأثضضر
الكبير في التوجهات السياسية القتصادية للقضضوتين السضضتعماريتين ، ال أن هضضذا العامضضل يفيضضدنا
لحقا في تعميم النتائج المتعلقة بتحديد دور ومسضضؤولية القضضوى السضضتعمارية فضضي العجضضز الضضذي
عرفته مختلف القطاعات الزراعية في البلدان الفريقية عن  توفير الغداء للسضضكان فضضي فضضترة

ما بعد الستعمار.

تنقسم المداخلة إلى أثلأثة أجزاء:  

: يخصص للفترة التي سبقت بسط السيادة الستعمارية البريطانية علضضىالجزء الول
غانا وفيها سنحاول دراسة تنظيم القطاع الزراعي ومدى تمكن المزارعين المحليين مضضن تلبيضضة
حاجات السكان من الغذاء فضضي ظضضل القطضضاع الزراعضضي التقليضضدي، أو مضضا كضضان يعضضرف باقتصضضاد

.subsistence economyالكفاف 

 : مضضن المداخلضة يغطضضي الفضترة السضضتعمارية وفيهضضا سضنتناول بالدراسضةالجزء الثاني
والتحليل مختلضضف التغييضضرات الضضتي مسضضت القطضضاع الزراعضضي التقليضضدي، سضواء تلضضك الضضتي كضضان
مصدرها المزارعون المحليون أنفسهم، أو تلك التي كان مصدرها السلطات الستعمارية علضضى
المسضضتويين المحلضضي والمركضضزي ،  وفضضي هضضذا الطضار سضيتم الضضتركيز علضضى مخططضضات التنميضضة

-1919الصادرة عن السلطات الستعمارية المحلية ونعني بذلك تحديضضدا المخطضضط العشضضاري (
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) للسير قوقسبرغ  وأأثره علضضى القطضضاع الزراعضضي، بالضضضافة إلضضى مختلضضف المخططضضات1929
التنموية الصادرة عن السلطات السضضتعمارية علضضى المسضضتوى المركضضزي وأأثرهضضا علضضى القطضضاع

 ، مخطضط1929الزراعي، وفي هذا السضياق سضنتناول :- مخطضط التنميضة السضتعمارية لسضنة 
 . 1945 ومخطط التنمية و الرفاه الثاني لسنة 1940التنمية والرفاه الول سنة 

إضافة إلضضى هضضذه المخططضات سضيتم التطضضرق لبعضض القضوانين المنبثقضضة عضن المضضؤتمر
 وقانون التعامل التفضيلي المبريالي المنبثق عن مفاوضضضات بريطانيضضا،1926المبريالي لسنة 

، وكانت هذه القوانين تهضضدف إلضضى دعضضم1932الهند ودول الكومنو يلث التي جرت بأوتاوا سنة 
ب الزمضة القتصضادية العالميضضة لسضنة وحماية القتصاد المركزي مضضن الهضزات الضتي لحقتضه عق

 ، وكانت تصب أيضضضا فضضي إطضار مسضألة علضى قضدر كضضبير مضضن الهميضضة، تتمثضل فضي بنضاء1929
اقتصاديات المحيط (اقتصاديات المستعمرات) والتي مهمتهضضا الساسضضية تضضوفير المضضواد الوليضضة

لقتصاد المركز (المبراطورية) واستهلاك المواد المصنعة الواردة من هذا الخير. 

وقد نالت هذه المسألة قسطا كبير من الدراسة والبحث على يضضد كبضضار منظضضري القتصضضاد فضضي
العالم الثالث ونذكر منهم المصضضري سضضمير أميضضن، و الضضبرازيلي كضضاردوزو، والشضضيلي سضضونكل و

 وهوCentre and Peripheryالرجنتيني راؤول بربيبيش، حيث أستحدث هذا الخير مفهوم 
ما ترجمه الدكتور إسماعيل صبري عبد الله ، رئيس منتدى العلم الثالث إلضضى نظريضضة : القلضضب
والتخوم ، وسنرى الضضى أي مضضدى نجحضضت القضضوى السضضتعمارية عمومضضا وبريطانيضضا خصوصضضا فضضي
تجسضضيد هضضذا المفهضضوم مضضن خلل سياسضضاتها التنمويضضة السضضتعمارية وذلضضك ببنضضاء اقتصضضاديات

) ونعنضضي أنMono Product Economyالمستعمرات على مبدأ اقتصضضاد المنتضضوج الوحيضضد  (
بريطانيا عملت على تخصيص اقتصاد  كل مستعمرة في إنتاج منتوج وحيضضد ، سضضواء كضضان ذلضضك

Cashمن المحاصضضيل النقديضضة   Crops ام ادن الخ Raw أو المع  Materialsوارد ب الم  حس
والمكانات المتاحة في كل مستعمرة ، ونذكر على سبيل المثال  ل الحصر بناء اقتصاد تانزانيا
على إنتاج الحلفاء ، واقتصاد غانا علضضى إنتضضاج الكاكضضاو ، واقتصضضاد زامبيضضا علضضى إنتضضاج النحضضاس ،
وهكذا... وتقوم هذه المستعمرات التي تمثل التخوم (المحيط) بتزويد اقتصاد القلب (المركضضز)

بهذه المواد الولية ليتم تصنيعها وإعادة إرسالها مصنعة لسواق التخوم.

لنجاز هذا البحث تم اعتماد بعض المصادر الولية تتمثضضل فضضي أرشضضيف للتقضارير
 ومراسضضلت صضضادرة عضضن وزارة المسضضتعمرات فضضي1929،1932،1940الستعمارية لسضضنوات 

م ،1926إمبراطوريضضة بريطانيضضا، وأيضضضا وأثضضائق متعلقضضة بنتائضضج  المضضؤتمر المبريضضالي لسضضنة 
وإحصائيات صضضادرة عضضن وزارة الغضضذاء والزراعضضة لجمهوريضضة غانضضا. وبالنسضضبة للمصضضادر الثانويضضة
(الكتب والمراجع  والمجلت العلمية) سيتم اعتمضاد بحضوث ومقضالت لمتخصصضين فضي الشضأن
الغضضضاني أمثضضضال : جضضضي بضضضي كضضضاي ،  ، مايكضضضل كضضضراودر، ولضضضتر رودنضضضي، رودا هضضضاورد ، ادو

بواهن...وغيرهم .

لمحة تاريخية:

إن جمهوريضضة غانضضا بحضضدودها الجغرافيضضة الحاليضضة لضضم تكضضن موجضضودة قبضضل

الستعمار حيث كان النظام السياسي السائد بغرب إفريقيا يغلب عليه الطضضابع

القبلضضي خاصضضة بعضضد تلشضضي الممالضضك والمبراطوريضضات الضضتي مضضرت بالمنطقضضة

وعرفضضضت تنظيمضضضا سياسضضضيا، اقتصضضضاديا واجتماعيضضضا مميضضضزا ونضضضذكر مضضضن تلضضضك
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المبراطوريضضات والممالضضك  علضضى سضضبيل المثضضال إمبراطوريضضة غانضضا القديمضضة،

إمبراطورية مالي ومملكة سنغاي وتجضضدر الشضضارة هنضضا إلضضى أن جمهوريضضة غانضضا

الحديثة ل علقة لها بإمبراطورية غانا القديمة خاصة من الناحية الجغرافية أمضضا

عن مصدر تسمية الولضى بضذالك فيعضود إلضى مبضادرة مضن أول رئيضضس لسضاحل

 الزعيم كوامي نكروما حيث قرر1957الذهب بعد استقلله عن بريطانيا سنة 

تغيير التسمية التي جاء بها الوروبيون حيث كانوا ل يبالون بالتسميات الصضضلية

للماكن بل كانوا يطلقون عليها أسماء مرتبطة بما تتميضضز بضضه كضضل منطقضضة مضضن

أثروات وبما إن المنطقة كانت غنية بالذهب أطلقوا عليها اسم سضضاحل الضضذهب

على غضضرار سضضاحل الحبضضوب فضضي إشضضارة إلضضى غنيضضا وسضضاحل العضضاج الضضذي بقضضي

متحفظا بالتسمية الستعمارية وساحل العبيضضد فضضي إشضضارة إلضضى توغضضو وبحيضضرة

الزيت في إشارة إلي نيجيريا الخ.

 الذي تم بمضضوجبه تقسضضيم إفريقيضضا بيضضن الضضدول1885-1884قبل مؤتمر برلين 

الوروبية الستعمارية ورسم خارطضضة إفريقيضضا الحديثضضة بنضضاءا علضضى ذلضضك التقسضضيم

كانت غانا تنقسم إلى أثلث مناطق : الولى تمثل الشريط الساحلي لخليضضج غنينضضا

وتسكنها قبائل الفانتي، الثانية في الوسط وتسكنها قبائضل الشضانتي، الثالثضة فضي

الشمال وتسكنها قبائل التمالي. بعد مؤتمر برلين المشار اليه تم وضع المنضضاطق

الثلأثة ضمن حصة بريطانيا تحت اسم ساحل الضضذهب بالضضضافة إلضضى مسضضتعمرات

أثلأثة أخرى بغرب إفريقيا وهي نيجيريا سيراليون وغامبيا.

المؤهلات الزراعية لغانا:

1.14 غربضضا إلضضى 3.7 شمال وبيضضن 11 و 5تقع جمهورية غانا بين خطي عرض 

 كيلومتر مربع و تمتلك أهم المقومات الطبيعية237873شرقا  تبلغ مساحتها 

لبناء قطاع زراعضضي يلضضبي حاجيضضات السضضكان مضضن الغضضذاء حيضضث تمثضضل الراضضضي

اخ 57الصالحة للزراعة  ي المن وع ف افة للتن  من المساحة الجمالية، بالض

الذي يتدرج من الشمال نحو الجنوب من سافانا جاف إلى غابي رطب ووفضضرة

في المياه واليد العاملة الزراعية المؤهلة حيث تمثضضل قرابضضة نصضضف السضضكان و

اا بامتياز . منه نستنتج أنا غانا بلدا زراعي
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 سضضنحاول مضضن خللضضه معرفضضة حالضضة القطضضاعالجزء الول من المداخلة

الزراعي في ساحل الذهب قبل بسط السيادة البريطانية و هل كان يلضضبي حاجضضة

السكان من الغذاء. ان توسيع الزراعات الغذائية و ترقية الصادرات الزراعية كان

 قضضام مجموعضضة مضضن1822 إلضضى 1818من أولويات تجار أكرا . فضضي الفضضترة مضضن 

التجارة الوربيين بتشجيع زراعة الذرة الهندية على نطاق واسع بغضضرض التصضضدير

 من الذرة إلضضى1 باشل150.000حيث وفي خلل نفس الفترة تمكنوا من تصدير 

 قضضامت السضضفن المريكيضضة و1824. و فضضي سضضنة 2مضضاديرا و جضضزر الهنضضد الغربيضضة

.3البريطانية بشراء أول محصول من الذرة في منطقة كريستيان بورغ قرب أكرا

إن عمليات تصدير الذرة هذه ل تعني بالضرورة أن سكان ساحل الضضذهب حققضضوا

اكتفضضائهم الضضذاتي مضضن الغضضذاء و هضضم بالتضضالي يصضضدرون الفضضائض لن الضضذين كضضانوا

يتحكمون في دواليب التجارة الخارجية فضي تلضك الفضضترة غضضالبيتهم مضن الوربييضن

وبالتالي فإن تحقيق الكتفاء الذاتي المحلي لم يكن من أولوياتهم بل كان هدفهم

هو البحث عن الربح. و يقول داريل فورد بضضاحث بريطضضاني فضضي النثروبولوجيضضا أن

طة القتصضادية ى النش انت تعيضش عل الشعوب التي كانت في ساحل الضذهب ك

الساسضضية الضضتي كضضانت موجضضودة فضضي جضضل المجتمعضضات البدائيضضة قبضضل الحقبضضة

الستعمارية و المتمثلة في الزراعة، جمع الثمار البرية، الصيد ، صضضيد السضضمااك و

. الزراعة كانت تمثل النشضضاط الساسضضي لمختلضضف القبائضضل الضضتي4تربية المواشي

كانت تعيش في ساحل الذهب وكان النتاج الزراعي يتمثل في محاصيل متنوعضضة

بتنوع مناخ وتضاريس المنطقة حيث كانت المناطق الغربية الممطرة تتميز بإنتاج

، منضضاطق5المحاصيل الدرنية كالبطاطا وغيرها، الرز، البقول، الذرة وزيت النخيل

السضضفانا كضانت تتميضضز أساسضضا بإنتضاج الحبضضوب وخاصضضة القمضضح والشضعير و الضضدخن

بالضافة إلى الخضروات وتجدر الشارة إلى أن الفلحين رغضضم وصضضفهم بالبدائيضضة

 لتر36,5 وحدة قياس وزن ثعادل bushelباشل  1
2 Ray A. Kea, Plantations and Labour in the South-east Gold Coast from the Eighteenth to the Mid Nineteenth 
century, African Studies Series 86, Edited by Robin Law, Cambridge University Press, p.131

131نفس المرجع, ص. 3
4 Peter Duignan and L. H. Gann " The Pre Colonial Economies of Sub-Saharan Africa ",  Colonialism in Africa 

1870-1960, Cambridge University Press, 1975, Vol. 4, p. 34 

5 Harvey M. Feinberg,  Africans and Europeans in West Africa, Vol. 79, part 7,  The American Philosophical 
Society, Independence Square Philadelphia, 1989, p.17
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حسب ماورد عن داريل فضضورد، إل أنهضضم كضضانوا يتعضضاملون مضضع المشضضاكل الزراعيضضة

باستعمال تقنيات ومهارات بعضها لزال يستعمل حضضتى اليضضوم كالضضدورة الزراعيضضة

سضضدود، إقامضضة المثل، استعمال السضضمدة الطبيعيضضة كالرمضضاد وفضضضلت الحيوانضضات

البسيطة لمقاومة انجراف التربة، إضافة إلى مكافحة بعض المراض التي تصيب

المحاصيل.

أهم المحاصيل التي كانت تمثل غالب قوت السكان

أ-الحبوب:

. الدخن : وهو نوع من الحبوب ينموا في المناطق الدافئة ويتميز بغلتين1       
في السنة حيضضث كضضان النتضضاج يكفضضي حاجضضة السضضكان والفضضائض كضضان يبضضاع للتجضضار
الهولنديين والبريطانيين لطعام العبيد على متن السفن التى كانت تعبر المحيضضط

الطلسي نحو العالم الجديد.

. الرز: كان يعتبر المحصضضول الساسضضي فضضي المنضضاطق الجنوبيضضة الغربيضضة2
حول أكسيم   وكان النتاج منه وفيضضرا بفضضضل الظضضروف الطبيعيضضة المواتيضضة حيضضث

 ميليمتر.200كان المعدل السنوي لتساقط المطار يتجاوز 

. الذرة: الذرة الغينية كانت تنتج في المنضضاطق الشضضمالية وكضضانت موجهضضة3
أساسا لستهلاك المحلي

ب-المحاصيل الدرنية

40/البطاطس الحلوة: تنتج في المناطق الشمالية ويصل وزن الحبة منها إلضضي 1
.6رطل وتعتبر غذاء غنيا بالكربوهيدرات والفيتامينات إل إنها فقيرة من البروتينات

. الكسافا: وتسضضمى أحيانضضا دقيضضق البقضضرة أو نبضضات المنيهضضوت وهضضي عبضضارة عضضن2
محاصيل درنية تجفضف بعضد جنيهضا وتسضحق للحصضضول علضى دقيضق يسضتهللك دون
طهضضي أو بعضضد طهيضضه وهضضي تمثضضل غضضالب قضضوت بعضضض القبائضضل لوفرتهضضا وغناهضضا
بالكربوهيضضدرات وتجضضدر الشضضارة هنضضا أيضضضا إلضضى أن  الفضضائض منهضضا كضضان يصضضدر.
بالضافة إلى الزراعة كانت هنضضااك أنشضضطة مكملضضة لتحقيضضق الكتفضضاء الضضذاتي فضضي
الغذاء لدى سكان سضضاحل الضضذهب قبضضل بسضضط السضضيادة البريطانيضضة وتتمثضضل هضضده

النشطة في:

. الصيد: كان هدا النشاط من أهم مصادر الحياة للشعوب البدائيضضة كضضان شضضعب1
ألغا في جنوب ساحل الذهب مثل يضضوفر كضضل احتياجضضاته مضضن اللحضضوم عضضن طريضضق

6 R. Miller, Africa, Hazell Watson & Winey Ltd., Aylesbury, Bucks, Great Britain, 1967, p. 89
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الصيد من أهم الحيوانات البرية التي كانت هدفا للصيادين الرنضضب الضضبري، اليضضل،
 7الخنزير البري، والذئاب

. تربية المواشي: تربية المواشي من اجل لحومها وجلودهضضا كضضانت شضضائعة بيضضن2
الشعوب القاطنة حول انهار الضضبرا، انكروبضضا، وفولتضضا حيضضث كضضانوا يقومضضون بتربيضضة
البقار الغنام الماعز والخنازير إضافة إلى الدواجن ومما يضضدل علضضى أن السضضكان
المحليين استطاعوا تحقيق اكتفائهم الذاتي من اللحوم بأنواعها هو أن الوروبيين
كانوا يتزودون لسد حاجياتهم مضضن  هضضذه المضضادة مضضن الفضضائض منهضضا علضضى سضضكان
المحليين ويقول بهدا الصدد بوسمان أن قطعان البقار كانت ترعى في المناطق

.8الداخلية وان أعدادا هائلة منها كانت تتكاأثر حول منطقة أكرا

  صيد السمااك:صيد السضضمااك كضضان يعتضضبر مضضن أهضضم النشضضطة القتصضضادية فضضي3
المنطقة الساحلية وحول ضضضفتي نهضضر فولتضضا وكضضانت تسضضتعمل فضضي هضضذه الحرفضضة

  ورغم ذالضضك9وسائل تقليدية قوارب وشبكات صيد إلى جانب وسائل معدنية حادة
فان النتاج كان وفيرا  في ظل غياب وسائل تخزين ونقل مكيفة في ذالك الوقت فضضان

الصيادين كانوا يبيعون إنتضضاجهم ليسضضتهلك طازجضضا والفضضائض يجففضضونه لينقضضل إلضضى
السواق الداخلية.

     مما سبق ذكره نلحظ أن سضضكان سضضاحل الضضذهب فضضي ظضضل اقتصضضاد الكفضضاف
كانوا مكتفين ذاتيا من حيث الغذاء بل كانوا يصدرون الفائض في بعض المنتجات
كالحبوب مثل، وفي هذا الصدد يقضضول فينضضبرغ: "كضضان أربضضاب الشضضركات يشضضترون
الحبوب، الحيوانات وأطعمة أخرى من سضضكان سضضاحل الضضذهب لشضضركات السضضفن

10التي كانت تنشط في التجارة على طول الساحل الغربي لفريقيا"

 في الجزء الثاني من المداخلة سنحاول معرفة التغييرات التي حصلت في
القطاع الزراعي بعد بسط السيادة البريطانية على ساحل الذهب. تجدر الشارة
الى  أن التحول التدريجي من اقتصاد الكفاف إلى القتصاد النقدي بدأ قبل بسط
السيادة البريطانية على ساحل الضضذهب، فمنضضذ إقضضرار البرلمضضان البريطضضاني إلغضضاء

 و الذي صار تطبيقه فعليا مع النصف الثاني من القرن11 1807تجارة العبيد سنة 
ي إيجضاد نشضاط اقتصضادي مربضح لتعضويض نشضاط التاسع عشضر بضدأ التفكيضضر ف

تجارة العبيد هذا من جهة، ومن جهة أخرى إيجاد آليات لدماج إقتصضضاد المسضضتعمرة
في اقتصاد المبراطورية في إطار مفهوم اقتصاديات المحيط أو التخضضوم واقتصضضاد

المركز

7 Irene Odotei, Pre colonial Economic Activities of Ga, Research Review (NS), Vol.11, Nos 
1&2, 1995, p.63
8 Harvey, op. cit.,p. 17
9  Ibid., p.17
10  Harvey, op. cit., p. 17
11 Godfrey N. Brown, An Active History of Ghana, Vol. 1 From the Earliest Times to 1844, 
George Allen & Unwin Ltd, London, 1961 p. 72 
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بأصحاب  أيضا  دفع  العبيد  تجارة  إلغاء  تركه  الذي  القتصادي  الفراغ  أن   
رؤوس الموال إلى التفكير في أنشطة بديلة تكون في نفضضس الضضوقت مربحضضة إل
أن رؤوس الموال وحدها ليست كافية باعتبارها فقط عامل مضضن عوامضضل النتضضاج
ومنه بدأ التفكير في الرض وكيفية السيطرة عليها باعتبارها أهم عوامضضل النتضضاج
من خلل إحداث تغييرات على نمضضط ملكيضضة الراضضضي و الضضتي كضضانت علضضى النحضضو

التالي:

الرضي التابعة للعرش و هذه كانت تحت سلطة زعيم القبيلة ..1
 الراضي العائلية و هي عبارات عن مساحات تمنح للعائلت قصد النتفاع،.2

يعمل أفراد العائلة الواحدة وفق نظام تقسيم عمل معين في اطار اقتصاد
الكفاف .

الراضي الفردية و هي عبارة عضن ملكيضضة يمنحهضا زعيضم القبيلضة لشضضخاص.3
معينون كمكافأة لهم نظير تقديم خدمة معينضضة للقبيلضضة خاصضضة فضضي فضضترات

الحروب بين القبائل .

 ومنه فان أهم القضضرارات الضضتي اتخضضذتها السضضلطات السضضتعمارية البريطانيضضة فضضي
ساحل الذهب مباشرة بعد بسط سيطرتها عليهضضا مضضن أجضضل إحضضاث التغييضضر الضضذي

  حيضضث يقضضضيان بوضضضع1897و1894يخدم أهدافها هي قضضانوني الرض لسضضنتي  
الراضي الغير مستغلة بما فيهضضا الفلحيضضة  و المنجميضضة تحضضت تصضضرف السضضلطات

.  هذا الجراء الذي بررته هذه الخيرة بحماية زعماء القبائضضل الضضذين12الستعمارية
تعود إليهم ملكية الرض من التعضضاملت الغيضضر مشضضروعة و المشضضبوهة مضضع أصضضحاب

ال رؤوس الموال الوربيين و لكن طبقة النخبة و زعمضضاء القبائضضل رأوا فضضي ذلضضك تضضدخ
اا في شؤونهم و محاولة لمصادرة اراضيهم،  وكرد فعل علضضى هضضذا الجضضراء قضضررو

 بإرسضضال وفضضد1906انشاء جمعية حماية حقوق السضضكان الصضضليين و قضضاموا سضضنة 
بقيادة كاسلي هايفورد لمقابلة جوزيف شامبرلين الضضذي كضضان يشضضغل أنضضذااك منصضضب

كاتب الدولة و قدموا لضضه عريضضضة يشضضرحون فيهضضا عضضدم شضضرعية قضضانوني الرض
 و بضضأنه ليسضضت هنضضااك أراضضضي ضضضائعة أو غيضضر مملوكضضة، و1894 و 1896لسضضنتي 

تمكن الوفد من اقناع كضضاتب الدولضضة البريطضضاني حيضضث أصضضدر أوامضضر بإلغضضاء القضضانونين
وواصلت هذه الجمعية نشاطها في الدفاع عن مصالح السضضكان المحلييضضن حيضضث نجحضضت

اا في إلغاء قانوني الغابات الذان يمنحان السلطات الستعمارية حق استغللها . أيض

أن هذا الصراع حضضول ملكيضضة الرض باعتبضضاره أهضضم عوامضضل النتضضاج و الضضذي
انتهى لصالح السكان المحليين لم يثضضن السضضلطات السضضتعمارية عضضن السضضير فضضي
مخططهضضا القاضضضي باسضضتبدال اقتصضضاد الكفضضاف باقتصضضاد يعتمضضد بالسضضاس علضضى
المحاصيل النقدية،  إن نية بريطانيا فضضي السضضير فضضي هضضذا التجضضاه جضضاءت بعضضد أن
أدركت أن فرض احترام قانون إلغاء تجارة العبيد بالقوة غير مجضضد و أنضضه لبضضدمن

12 Adu Boahen, Ghana     : Evolution and Change in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries, London, Longman, 1975, p. 59
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بريطانيا
(اقتصاد ااالمركز)

إيجاد نشاط اقتصادي بديل و منه جاءت فكضضرة تشضجيع انتضاج المحاصضضيل النقديضضة
كبضضديل لتجضضارة العبيضضد لتضضضرب بضضذلك السضضلطات البريطانيضضة عصضضفورين بحجضضر
فبالضافة الى أن هذا النشاط القتصادي البديل  يضمن لبريطانيضضا امضضداداتها مضضن
المواد الولية اللزمة لتشضضغيل مصضضانعها لتقضضوم بعضضد ذلضضك بإرسضضالها مصضضنعة إلضضى
المستعمرات باعتبارها لسضواقا لتصضريف منتجاتهضا و منضه نضضرى أن المسضتعمرات
تقدم خدمة مزدوجة لقتصاد المركضضز، أي أنهضضا تضضزوده بضضالمواد الوليضضة و تسضضتهلك
فائض انتاجه و ذلك وفق علقضضة اقتصضضاديات المحيضضط و التخضضوم باقتصضضاد المركضضز

اا هذا المفهضضوم: "هنضضااك 1(انظر الشكل   مليضضون40)  و يقول أحد النجليز مجسد
13أفريقي عار و آلت تصنيع القطن بمانشستر تنتظر أن تكسوهم".

13  http://www.studentsfriend.com/sf/part2see/part2-3html
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و في الواقع أن هذا المفهوم هو نتضاج للتقسضيم الضدولى للعمضل و الضضذي يخصضص
المستعمرات في انتاج المواد المصنعة وفق النموذج التالي :

: التقسيم الدولي للعمل2الشكل 

و في هذا الصدد يقضضول المضضؤرخ الغضضاني آدو بضضواهن : "شضضهد النصضضف الثضضاني مضضن
القرن التاسع عشر التحول من تجضضارة العبيضضد إلضضى اقتصضضاد المحاصضضيل النقديضضة و
اا حاسما في احضضداث ليس هنااك مجال للشك في أن البعثات التبشيرية لعبت دور

. و في نفس الطار تجضضدر الشضضارة إلضضى أن الحكومضضة السضضتعمارية14هذا التغيير "
بذلت جهود كبيرة من أجل تشضضجيع المزارعيضضن المحلييضضن للنخضضراط فضضي الزراعضضات

 .15النقدية و التخلي عن اقتصاد الكفاف

و قد نجحت السلطات السضضتعمارية فضضي سياسضضتها هضضذه مضضن خلل التجضضار
الوربيين الذين كانوا يمنحون المزارعين المحليين أأثمان تحفيزيضضة مغريضضة مقابضضل
محصول الكاكاو بل ذهبوا أبعد من ذلك إلى تقديم المساعدات التقنيضضة للفلحيضضن
لتحسين النتاج و هذا بالتنسيق مع البعثات التبشيرية و بدأ التحول التدريجي مضضن
انتاج الغذاء إلى انتاج محاصيل نقدية تصدر لقتصضضاد المركضضز مضضن أجضضل تصضضنيعها،
هذا التحول جاء بتغييرات جذرية في بنيضة القتصضاد التقليضدي. و فضي هضذا الطضار

 ، ساحل الذهب كان قد انجز أهم1914يقول القتصادي سمير امين: "في سنة 
. و يضضضع16البنى التحتية القتصادية و الجتماعية الضضتي يحتفضضظ بهضضا حضضتى اليضضوم"

سمير أمين تصنيفا يقسم من خلله المستعمرات إلضضى أثلأثضضة أصضضناف: الصضضنف الول
مستعمرات اليد العاملة مثل الجزائر، كينيضضا و غيرهضا أيضضن تمكضن المهمضة الساسضية
للفارقة في توفير اليد العاملة للمؤسسات و الشركات  الستعمارية. الصنف الثاني
يعرف بمستعمرات التجارة مثل ساحل الذهب نيجيريا، أوغنضضدا، تضضونس، المغضضرب، و

غيرها و فيها تمكضضن المهمضضة الساسضضية للفارقضضة فضضي تضضوفير المضضواد الوليضضة.
الصنف الثالث يعرف بمستعمرات منح حق المتياز مثل المستعمرات البرتغالية و كضضذا

14 Boahen, op. cit.,p.84
15 Edward Reynold, The Task of Economic History, The Journal of Economic History, Vol. 
35, No. 1,  (March, 1975) p. 97

16 Samir Amin, L’Afrique  de l’Ouest Bloquée, Paris, les Editions de Minuit, 1971, p. 67
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التي تقع في المنضضاطق السضضتوائية أيضضن تتحكضضم الشضضركات السضضتعمارية فضضي اليضضد
.17العاملة و المنتوج

اا بعدما انخرط المزارعون المحليون في المحاصضضيل النقديضضة و خاصضضة الكاكضضاو  اذ
بسبب السعار المغرية الضتى كضان يقضدمها التجضار الوروبيضضون و الضضتي كضانت فضي
اا لم يدراك المزارعون المحليون انعكاساته السلبية اللحقة، ارتفع حقيقة المر فخ

) مما طرح مشكل نقص البنى 1النتاج بصورة ملحوظة (انظر الجدول
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 إلللى1900: إنتاج الكاكاو  بساحل الذهب خلل الفترة من 1الجدول

1919

التحتية لمسايرة هذه الزيادة في النتاج و منه جاء اقرار المخطط العشاري مضضن
 ، حيضث مضن خلل1919حاكم سضاحل الضذهب السضير فريضديراك غوغسضرغ سضنة 

ادات المخطضط (أنظضر الجضدول  ) نجضضد أن حصضة السضضد منهضا2تحليل توزيع اعتم
مخصصة لبناء و تطوير شبكات النقضضل البريضة و السضضكك الحديديضة بالضضافة إلضى
مضواني الشضضحن و يمكضضن ملحظضة ذلضضك بوضضضوح مضن خلل جضدول توزيضع اعتمضاد

).1929 - 1919المخطط العشاري (

-1919: توزيع اعتماداات المخطط العشاري لغوغسللبرغ (2الجدول   
1929(

العتملللاداالقطاعاات
بمليين ات 

الجنيهاات
2بناء ميناء تاكورادي 

14.5السكك الحديدية 
1الطرقات 

1.9شبكات المياه 
1.9شبكات الصرف و تحسين المدن 

17  http://science.jrank.org/pages/8687/colonialism-Africa-Typologies-
colonialism.html #ixzz23Mapure9
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2أشغال المياه و الكهرباء 
1البنايات العمومية 
0.09البريد و التلغراف 

0.2عمليات المسح و رسم الخرائط
25.59المجموع

Adu Boahen, op. cit, p. 11المصدر : 

بعدما ادراك غوغسبرغ أن البنى التحتية المتوفرة خاصة في مجضضالي النقضضل
و الشحن تعيق الستغلل المثل لثروات المستعمرة أقر مخططه العشضاري هضضذا

 لسكك الحديدية، الطرقات، المواني، البريد و التلغراف 70والذي خصص فيه 

تنتج 22.1و مسح الراضي مقابل  ه نس  للرفاه و تحسين ظروف المدن و من
أن المخطضضط يهضضدف بالسضضاس إلضضى تطضضوير وسضضائل النقضضل و الشضضحن لمواجهضضة
الرتفاع المحسوس في الصادرات من المواد الوليضضة لتكريضضس مفهضضوم التقسضضيم
الدولي للعمل و بالتضضالي دمضضج اقتصضضاد سضضاحل الضضذهب باعتبضضاره أحضضد اقتصضضاديات
التخوم في اقتصاد المبراطورية البريطانية باعتباره اقتصاد المركضضز و يؤكضضد فضضي
هذا السياق رونالدواوليفر أن شبكات السكك الحديدية و الطرقات كانت تتمركضضز

. كمضضا نلحضضظ مضضن خلل جضضدول توزيضضع18حول مناطق انتاج الكاكاو و كذا المنضضاجم
اعتمادات المخطضضط العشضاري  أن الرفضضاه و تحسضضين ظضضروف المضضدن نضضال نسضضبة

22.1امين اعين ه ام لقط ال ت ااك اغف  من مجموع العتمادات في حين أن هن
هما الصحة و التعليم و هو مضضا يكشضضف عضضن تضضوجه عضضام للسياسضضات السضضتعمارية
المبنيضضة علضضى اسضضتغلل أثضضروات الشضضعوب المسضضتعمرة دون مراعضضاة لحقضضوقهم

الساسية المتمثلة في الرعاية الصحية و التعليم.    

كان من نتائج تطبيق المخطط العشاري أن تضضضاعفت صضضادرات الكاكضضاو و
ن 1924 إلضى 1914اربع مرات خلل الفترة من  200 ألضف طضن إلضى 50 أي م

 ليصبح سضضاحل الضضذهب أول منتضضج1935 ألف طن سنة 300ألف طن لتقفز إلى 
للكاكاو في العضضالم و تجضضدر الشضضارة إلضضى أن كضضل صضضادرات المسضضتعمرة شضضهدت
اا بفضل النعكاسات اليجابية للمخطط العشاري على البنية التحتية للنقضضل ارتفاع
و الشحن ، بهذا النجاز تراك غرغسضضرغ بصضضمات واضضضحة فضضي تاريضضخ المسضضتعمرة
حيث يقول فيليب كيرأثن بهذا الخصوص "لقد نجح فضضي أن يجعضضل شخصضضه الكضضثر
اا في ذاكرة السكان المحليين من جملة الحكام الضضذين مضضروا علضضى سضضاحل حضور
اا بسبب انشائه لبنية تحتية لتنميضضة اقتصضضادية لحقضضة و الذهب ... كان ذلك خصوص

اا بسبب انجازه في مجال التعليم ". 19ايض

اا أن المخطط العشاري لغوغسبرغ سضضاهم الضضي حضضد كضضبير يمكن القول أيض
في هيكلة اقتصضضاد سضضاحل الضضذهب فضضي شضضكل إقتصضضاد محيضضط حيضضث وضضضعه فضضي

18 R. Oliver and A. Atmore, Africa Since 1800, Cambridge University Press, 1994,  p. 125
19 Philip D. Curtin, Guggisberg, The American Historical Review, Vol. 73, N°. 3 (Feb., 
1968), p. 873
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الطريق ليصبح اقتصاد منتجا للموارد الولية بل أكثر من ذلك اقتصادا مبنيضضا علضضي
  وحسب سمير أمين فان التوجه نحوMONO CROP ECONOMYمنتوج واحد 

هيكلة اقتصاد ساحل الذهب على هدا النحو بدأ مع بداية القرن العشضضرين ويقضضول
في نفس السياق إن قواعد البنية القتصادية الموروأثضضة عضضن الفضضترة السضضتعمارية

.1914والتي تحتفظ بها غانا الى وقتنا الحاضر وضعت أسسها منذ سنة 

إن الهدف النهائي والبعيد المدى للدول الستعمارية بما فيها بريطانيا على
المستوى المركضزي هضو إقامضة اقتصضاديات تخضوم مختصضة فضي اسضتخراج وإنتضاج
المواد الولية لتلبية حاجيات المصانع الوروبية وخضضدمتها أثانيضضة مضن خلل تصضريف

منتجاتها في أسواق المستعمرات.

   هذه العلقة تطرق لها العديد مضضن القتصضضاديين وعلضضى رأسضضهم  راؤول بريبضضش
في اطار نظرية التبعية حيث يقول إن اقتصاد العالم ينقسم الى الدول المصضضنعة
ممثلة في اروبا الغربية والوليات المتحضضدة وهضذه تمثضل المركضز ومنتجضي المضواد

20الولية ممثلين عموما في المستعمرات السابقة وهي تمثل التخوم أو المحيط

    استمر تكريس اليات ربط اقتصاديات المحيضضط باقتصضضاديات المحيضضط باقتصضضاد
المركز من خلل جملة من الجضضراءات ولعضضل مضضن أهمهضضا إقضضرار مخطضضط التنميضضة

  والضضذي حمضضل فضضي ظضضاهره تطضضوير قطضاعي الفلحضضة211929السضضتعماري سضضنة 
والصناعة في المستعمرات حسب البرتيني حيث يقول: "يهضدف مخطضضط التنميضضة
الستعماري الي مساعدة وتنمية الفلحضضة والصضضناعة فضضي المسضضتعمرات وبالتضضالي

  أما السضضباب الخفيضضة لقضضرار22ترقية التجارة مع الصناعة في المملكة المتحدة."
مخطط التنمية الستعماري بالنظر الى توقيته الذي جاء مباشرة مع بداية الزمضضة

 حيضضث كشضضف النضضائب تومضضاس جضضي أمضام نضضواب1929القتصادية العالمية لسضضنة 
البرلمان البريطاني قائل: "إن هذا الجراء اتخذ من طرف الحكومة العمالية ليس
لننضضا نضضؤمن بتنميضضة المسضضتعمرات و ان ذلضضك ضضضروري ومسضضتعجل بضضل اعتقضضد أن

 . أن مثضضل هضضذا التصضضريح يكشضضف عضضن23الجراء هو من اجل التعامل مع البطالة"
النوايا الحقيقة للحكومة البريطانيضضة والضضتي تصضضب فضضي خدمضضة مصضضالحها بالدرجضضة
الولضضى وان كضضان الجضضراء يهضضدف فضضي ظضضاهره الضضي تحسضضين البنيضضة القتصضضادية

.24للمستعمرات لنعاش اقتصاديتها المبنية على انتاح المواد الولية

الحكومة  لجأت  العالمية  القتصادية  للزمة  حلول  إيجاد  إطار  وفي  دائما 
 عقضضب مفاوضضضات1932البريطانية إلى إقرار اتفاقية التفضضضيل المبرياليضضة سضضنة 

20   http://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BA1_Prebisch, 15/01/2013
21 Albertini, R. V., Decolonization, London, 1971,p.104
22 Ibid., p.104
23 Barbu Niculescu, Colonial  Planning A Comparative Study, London, George Allen &

Unwin LTD, 1958, pp. 58-59

24 Lee, J. M., and Petter Martin, The Colonial Office, War and Development Policy, 
London, Maurice Temple Smith, 1982, p.46
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اوتاوا بيضضن بريطانيضضا مضضن جهضضة والهنضضد والمسضضتعمرات الضضتي سضضميت لحقضضا بضضدول
الكومنويلث من جهة أخرى، ويتخلص مضمون التفاقية التي كضضانت فضضي أساسضضها
تهدف الي حماية القتصاد البريطاني، في تقليص أو إلغاء الرسوم على الضضوردات
البريطانية من مجموعة الكومنويلث، أيضا تلتزم المستعمرات بعضضدم بيضضع موادهضضا

 والجضضزء25الولية لغير بريطانيا (اقتصاد المركز) إل في إطار نظام حصص محدود
الكبر من صادرات المسضضتعمرات مضضن المضضواد الوليضضة يضضذهب الضضى بريطانيضضا وبأسضضعار

تفضيلية أي بأقل من السعار المتداولة  فضضي السضواق العالميضضة لتقضضوم بإعضادة
بيعه والستفادة من الرباح التي كان من المفترض أن تعود علضضى المسضضتعمرات. لضضم

% علضضى السضضلع الضضتي10تكتف الحكومة البريطانيضضة بضضذلك بضضل فرضضضت رسضضوم ب
تسضضتوردها المسضضتعمرات مضضن دول أخضضرى غيضضر بريطانيضضا لحمايضضة منتوجاتهضضا مضضن

المنافسة. هذه الجراءات كانت لها انعكاسات سلبية على اقتصضضاد سضضاحل الضضذهب علضضى
غرار باقي مستعمرات بريطانيا حيث انخفضت المضضداخيل بشضضكل حضضاد وبضضدأت بضضوادر

أزمة بين مزارعي الكاكاو والتجار الوربييضضن، الضذين كضانوا يتحكمضضون فضي السضعار،
تلوح في الفق. 

)1937_38أزمة الكاكاو(

وقعت هذه الزمة بين مزارعي الكاكاو والتجار والشركات الوربية بسضضبب
السعار المتدنية للكاكاو التي كان يفرضها هؤلء التجضضار علضضى المزارعيضضن (أنظضضر

) الذين رفضوها وقرروا بالجماع على3الجدول 

: التغيراات في أسعار الكاكاو أثناء وبعد الزمة الاقتصادية3الجدول 
)100=1928العالمية(السنة المرجعية 

 ,N.A. Cox George, The Gold Coast Experience المرجع: 
1914-50, London, 1973 p.61
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عدم بيع منتجاتهم بهده السعار بل ذهبوا ابعد من دالك باتخاذهم قرارا بمقاطعضضة
المنتجات البريطانية وهنا أحست الحكومة المركزية بالخطر باعتبار هكضضذا إجضضراء

توسع إلى مستعمرات أخرى فإنه حتما يضضضر بمصضضالحها ولضضذلك تضضدخلت لحضضلإذا 
النزاع بإرسال لجنة تحقيق وحينها قال ممثل المزارعين المحلييضضن كوجضضو برونضضي
لممثل التجار الوربيين مدير الشركة الفريقية المتحدة:" نحمد الله أن المشضضكل

25 John Bowle, The Imperial Achievement, London, Pelican Books, 1974, p.520
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طفى على السطح وإل فان وضعية مزارعي الكاكاو بالشانتي تكون سيئة للغاية.
لماذا نحن الفارقة ل نجتمع ونتخذ قرارا بمقاطعة البضائع المستوردة؟ لماذا انتم
أيها التجار تبيعون لنا سلعكم بأسعار مرتفعة وتريدون أخذ هذا القليل الذي نملك

 26بدون مقابل؟"

ان قرار رفض بيع المنتوج بأسعار منخفضة و مقاطعة البضضضائع البريطانيضضة
اا لحداث ارتبااك على مسضضتوى الحكومضضة من طرف المزارعين المحليين كان كافي
المركزية حسب قضضول روداهضضوارد فضضي كتضضابه "السضضتعمار و التخلضضف فضضي غانضضا. و
استطاعت لجنة التحقيق نويل أن تصضضل إلضضى هدنضضة بيضضن الطرفيضضن بعضضد أن ادانضضة
تجاوزات الشركات الجنبية باحتكارها لسوق الكاكاو و تحكمها فضضي السضضعار مضضن

اا مكتضضب27جانب واحد  و اقترحت انشاء وكالت تسويق جماعيضضة و الضضتي تحضضولت لحقضض
و ، لتتدخل بعد ذلك الحكومة المحلية بشكل كامل فضضي مراقبضضة28تسويق الكاكا

 بسضضبب ظضضروف الحضضرب1939شراء الكاكاو و عبر وزارة التغذية و كان ذلك سضضنة 
العالمية الثانية .

) كانت بمثابة درس للمزارعين المحليين حيث1937-39ان أزمة الكاكاو (
ادركوا أنهم وقعوا في فخ عندما تخلوا عن انتاج غذائهم في ظل اقتصاد الكفضضاف
و انخرطوا بشكل مكثف في انتاج المحصول النقدي (الكاكاو)عندما تضضم اغرائهضضم
بأسعار كانت  تكفيهم لشراء غذائهم بالضافة إلى السلع الوروبية خاصة اللبسة

.

الخاتمة

إن اصل مشكل الغذاء في افريقيا واحد، و ما حالضضة سضضاحل الضضذهب أو مضضا
اا بغانا إل نموذج حيث يمكن تعميمضضه علضضى معظضضم الضضدول الضضتى كضضانت يعرف حالي
اا أيا كانت جنسية هذا الستعمار ولقد  رأينا كيف تظضضافرت جهضضود مستعمرة سابق
الوروبييضضن مضضن تجضضار و مبشضضرين و رجضضال سياسضضة كضضل مضضن مضضوقعه فضضي اقنضضاع
المزارعين المحليين فضضي سضضاحل الضضذهب  بضضالتخلي عضضن انتضضاج غضضذائهم فضضي ظضضل
القتصضضاد التقليضضدي المبنضضي علضضى الكفضضاف و التحضضول إلضضى اقتصضضاد مبنضضي علضضى
المحاصضضيل النقديضضة، كمضضا عملضضت مضضن خلل الجمعيضضات التبشضضيرية علضضى تضضوفير
المساعدات التقنية للفلحين لزيادة النتضضاج و القضضضاء علضضى الفضضات الضضتى تصضضيب
المحاصيل. التجار و الشركات الوروبية من جهتهضضا عملضضت علضضى اغضضراء الفلحيضضن
اا للمحاصيل النقديضضة لحثهضضم علضضى التحضضول مضضن القتصضضاد بتقديم اسعار مغرية جد
التقليضضدي إلضضى اقتصضضاد المحاصضضيل النقديضضة أمضضا الجهضضات الرسضضمية أي الحكومضضة

26  Boahen, op.cit., p. 148
27 Crowder, M., West Africa Under Colonial Rule, London, Hutchinson, 1968, p. 476

28  Hopkins,  A.  G.,  An  Economic  History  of  West  Africa,  London,  Longman,  p.  265

1975

15



ال، عملضضت علضضى السضضتعمارية المحليضضة و المركزيضضة، بالنسضضبة لنمضضوذج بريطانيضضا مث
اجراء عمليات مسح شاملة للراضي و دراسات علمية دقيقة من أجضضل تخصضضيص
كل مستعمرة في المنتوج الذي يلئمها مضضن حيضضث التربضضة و المنضضاخ و غيرهضضا مضضن
العوامل و عملت أيضاعلى توفير البنى التحتية للرفع من قضضدرات تصضضدير المضضواد
الولية لدى المستعمرات.  ان هذه الجراءات جاءت في اطضضار التقسضضيم الضضدولي
للعمل بحيث تتخصص المستعمرات في انتاج المواد الوليضضة الضضتي ل تتحكضضم فضضي
اا مضضا تتعضضرض لزمضضات ماليضضة بسضضبب عمليضضات الحتكضضار و سضضعر بيعهضضا حيضضث غالبضض

المضاربة من طرف الشركات الوروبية .

أن البنى التحتية القتصادية التي وضع أساسها الستعمار سواء البريطضضاني
أو الفرنسي أو غيرهما، و المبنية على اقتصاد المنتوج الواحد و الضضذي هضضو عبضضارة
عن مادة أولية تصدر لقتصاد المركز في اطار التقسضضيم الضضدولي للعمضضل و الضضذي
أحدث تغييرا بالغ الهمية في  علقضضة  النسضضان الفريقضضي بضضالرض فبعضضد أن كضضان
يأكل غذائه منها أصبح يأكله مضضن أرض غيرهضضا فضضي ظضضل تبعيضضة غذائيضضة شضضبه تامضضة
الي فضان نمضوذج فرضها الستعمار من خلل هضذا التقسضيم الضدولي للعمضل و بالت
سضضاحل الضضذهب الضضذي هضضو موضضضوع المداخلضضة يمكضضن تعميمضضه ليضضس فقضضط علضضى
مستعمرات بريطانيا بل على كل المستعمرات فضضي العضضالم فضضي علقتهضضا بالضضدول
السضضتعمارية فضضي اطضضار العلقضضة بيضضن اقتصضضاديات التخضضوم أو المحيضضط و اقتصضضاد
المركز. من أجل دعم هذا الطرح  يمكن إضافة نموذج أخر على سبيل المثضضال ل
للحصر و يتمثل في فرنسا باعتبارها قوة استعمارية تأتي في المرتبة الثانيضضة بعضضد
بريطانيا، من حيث عدد المستعمرات، و علقتها بالجزائر من الناحيضضة القتصضضادية
اا بها إلى حد كبير لوضع ساحل الضضذهب قبضضل بسضط فلقد كان وضع الجزائر مشابه
السيادة الفرنسية و البريطانية على البلدين فكمضضا رأينضضا أن سضضاحل الضضذهب كضضان
اا و كان يصدر الفائض منضضه و نفضضس الشضضيء بالنسضضبة للجزائضضر كضضانت اا غذائي مكتفي
مكتفية ذاتيا و كانت تصدر القمح لروبا فالتغير الذي جلبه الستعمار للبلدين بضضأن
اسضضتبدال بسضضاحل الضضذهب انتضضاج الرز و الضضدخن بالكاكضضاو و فضضي الجزائضضر القمضضح
بالكروم باعتبارها زراعة نقدية تستعمل كمادة أوليضضة لصضضناعة الخمضضور فضضي إطضضار
بناء إقتصاديات محيط لخدمة إقتصاديات المركز بضضأن تضضوفر لهضضا المضضواد الوليضضة و
تستهلك منتجاتها.إن هذه التبعية الغذائية تعدت الجضضانب القتصضضادي إلضضى الجضضانب
السياسي بعد أن صارت الدول المصنعة تستعملها أوراق ضغط رهنت إسضضتقللية

القرار السياسي لعديد من الدول الفريقيية.
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